
ـــالإكراه.. اعتقـــالات وخنـــق أمـــني وتأييـــد ب
الموضوع “لم يكن سهلاً” كما قال السيسي

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“إيه اللي مصحيكوا بدري كده؟ النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص” تصريحات أدلى
بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله القاهرة صباح أمس الجمعة قادمًا من الولايات

المتحدة، متحدثًا إلى عدد من المواطنين احتشدوا لاستقباله قرب الصالة الرئاسية بالمطار.

تصريحات حاول من خلالها الرئيس المصري التقليل من شأن دعوات التظاهر التي أطلقها الفنان
المقــاول محمد علــي وبعــض القــوى السياســية داخــل مصر، مصــطنعًا درجــة عاليــة مــن الثقــة والتمكــن

كد من قوة السلطات وقدرتها على مجابهة أي تهديدات من شأنها تقويض أركانه. والتأ

غير أن الصورة التي حاول السيسي تصديرها للإعلام الخارجي من جانب وللشا المصري من جانب
آخــر تتنــافى بصــورة كــبيرة مــع مــا يحــدث علــى أرض الواقــع، فالتشديــدات الأمنيــة مــن الدرجــة الأولى،
ير، وحملة الاعتقالات التي لم تترك تيارًا إلا وكان له منها نصيب، وغلق كل النوافذ أمام ميدان التحر
فضلاً عن حشود التأييد بالإكراه، كلها دلالات تعكس أن الأمر لم يكن سهلاً كما أراد الرئيس أن يقول.

ورغــم إستراتيجيــات الترهيــب المســتخدمة خرجــت العديــد مــن المظــاهرات في بعــض محافظــات مصر،
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معلنـة تمردهـا علـى حالـة التكبيـل الأمـني، رافعـة شعـار أن الثـورة وإن مرضـت فإنهـا لـن تمـوت، وأن
معركة النضال من أجل الدولة المدنية مستمرة غير أنها تحتاج إلى نفس طويل.

مظاهرات رغم الحصار

واصل المصريون في عدد من المدن حراكهم الثوري للجمعة الثانية على التوالي، حيث خرجت بعض
التظــاهرات قليلــة العــدد في صــعيد مصر ودلتاهــا، وذلــك تحــت شعــار “جمعــة الخلاص” فيمــا ردد

المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي وسقوط النظام والإفراج عن المعتقلين.

البدايـة كـانت مـن صـعيد مصر، حيـث خـ المئـات في مظـاهرات متفرقـة في كـل مـن محافظـات المنيـا
ية والجيزة والقــاهرة، فيمــا شهــد بعضها وسوهــاج وقنــا والأقصر، بجــانب أخــرى مماثلــة في الإســكندر

جولات كر وفر مع قوات الأمن التي لاحقت المشاركين وألقت القبض على بعضهم.

خارجيًا نظم ناشطون مصريون وقفة أمام سفارة بلدهم بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة برحيل
الرئيــس المصري، رافعين شعــارات تطــالب بإســقاط النظــام، ونــددوا بــالقمع الــذي تمارســه الســلطات
ضــد المتظــاهرين في مصر، وفي بــاريس، تظــاهر العــشرات أيضًــا للتعــبير عــن مسانــدتهم للمظــاهرات

المناهضة للسيسي، وتطالب بسقوط ما سموه حكم العسكر.

المتظاهرون دعوا إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية
وملاحقــة الحقــوقيين والصــحفيين، وطالبوا أيضًــا بمحاســبة ومحاكمــة كــل المتــورطين في الانتهاكــات

بحق الشعب المصري، وحثوا المجتمع الدولي والدول الغربية على التوقف عن دعم النظام الحاليّ.

تشديدات أمنية

تأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد فيه الشوا والميادين المصرية حالة خنق أمني غير مسبوق، إذ
تحــولت بعــض المنــاطق الحيويــة الــتي مــن المحتمــل أن تكــون قبلــة للمتظــاهرين علــى رأســها ميــدان
يـر وميـادين محافظـات الـوجه البحـري إلى ثكنـة عسـكرية، حيـث الانتشـار الكثيـف لقـوات الأمـن التحر

بشتى أنواعها.

يــر، أيقونــة الثــورة في مصر، في أسر طــوق أمــني محكــم، حيــث لا مجــال للــدخول أو وقــع ميــدان التحر
الخروج، غلق من كل الاتجاهات، صاحبه سلاسل من أفراد الأمن تحيط المكان من جوانبه الأربع،
 هذا بخلاف غلق محطة مترو السادات، التي لم تكتف السلطات بها وحدها كالمعتاد، بل ضمت لها

محطات أخرى، التي تسبقها والتاليين لها، وهي الأوبرا وجمال عبد الناصر وأحمد عرابي.

كتوبر الموصل إلى الميدان بحجة إجراء إصلاحات عاجلة له، وهي وفجأة أغلقت السلطات كوبري  أ
التي انتهت بنهاية اليوم، كما شنت الشرطة حملات أمنية موسعة على المناطق المتاخمة لوسط البلد،
عابدين وقصر النيل والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق ورمسيس في القاهرة، فيما واصلت تفتيش

هواتف المارة وسؤالهم عن اتجاهاتهم السياسية واعتقال الكثير من “المشتبه بهم”.



“على الرغم من اعتقال  ألف شخص وال بهم في السجون منذ تولي
السيسي منصبه، فإن قوات الأجهزة الأمنية كانت دومًا تصور أن التهديد

الرئيسي يأتي من الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، ولم تتخيل قط
أنها قد تتعرض لتهديد من مقاول ورجل أعمال” التايمز البريطانية

يــدة “التــايمز” تحــت عنــوان “الســيسي يغلــق القــاهرة ليبعــد المتظــاهرين عــن شوارعهــا” علقــت جر
ير لها عن تفاصيل مشهد الجمعة، فيما أشار مراسلها في مصر مجدي سمعان أن البريطانية في تقر
السلطات أغلقت المتاجر والمقاهي، وكانت الشوا خاوية، وأقامت قوات الأمن والشرطة الحواجز،
موضحًــا أن المــارة كــان يتــم تــوقيفهم ويتــم فحــص هــواتفهم بحثًــا عــن أي أنشطــة مناوئــة للرئيــس

المصري.

الكاتب يرى أنه على الرغم من اعتقال  ألف شخص وال بهم في السجون منذ تولي السيسي
ــأتي مــن الجماعــات ــرئيسي ي ــد ال ــا تصــور أن التهدي منصــبه، فــإن قــوات الأجهــزة الأمنيــة كــانت دومً

الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، ولم تتخيل قط أنها قد تتعرض لتهديد من مقاول ورجل أعمال.

وأضاف أن قوات الأمن لم تكن متأهبة لاحتجاجات الأسبوع الماضي التي جاءت على حين غرة، ولكن
ير الذي أدى إلى بالأمس كانت الشرطة عاقدة العزم على الحيلولة دون تكرار اعتصام ميدان التحر
ثورة ، فيما نقل التقرير عن جماعات حقوق الإنسان قولها إن نحو ألفي شخص، من بينهم
كاديميون، اعتقلوا قبيل مظاهرات الجمعة، وقال المدعي العام إن عدد المعتقلين ساسة ومحامون وأ

كان ألف شخص وكان من بينهم أجانب.

تأييد بالإكراه

وعلــى الجــانب الآخــر، حشــدت الســلطات المصريــة وأنصارهــا مــن الأحــزاب والقــوى ورجــال الأعمــال
والقوى الناعمة لتظاهرات داعمة للسيسي ولاستقرار الدولة المصرية كما أطلقوا عليها، وذلك أمام

المنصة بجوار مسجد هشام بركات “رابعة العدوية سابقًا” بالعاصمة المصرية القاهرة.

يبًا، حين أطلق بعض الفنانيين الداعمين للنظام التظاهرات تم الحشد لها منذ الثلاثاء الماضي تقر
دعــوة للنزول في مواجهــة التظــاهرات المعارضــة، تبــنى الــدعوات كــل مــن الفنــان محمد فــؤاد والممثــل محمد
رمضان، هذا في الوقت الذي جيشت فيها الدولة جهودها لدعم القوى الناعمة لها، سواء داخل

مصر أم خارجها.

ومن قلب المحافظات خرجت عشرات الحافلات المحملة بعمال وموظفي الشركات والمصانع المملوكة
لرجال أعمال مدعومين وداعمين للنظام، هذا بخلاف موظفي القطاع العام الذين خرجوا بناءً على

طلب رؤساء العمل، رغم أن أمس الجمعة هو الإجازة الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
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 وطنية وشعارات وهتافات رفعها المتظاهرون دعمًا للسيسي، فيما
ٍ
أغان

استمرت وصلات الرقص على أنغام الطبل البلدي لساعات، وذلك رغم ورود
 أنباء تفيد باستهداف كمين في بئر العبد بشمال سيناء أسفر عن سقوط

قتلى على أقل تقدير

كما تبنى حزب “مستقبل مصر” المدعوم وفق ما تقول مصادر إعلامية لجهاز المخابرات العامة، حملة
التجييش وذلك عبر شبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها من رجال أعمال وأصحاب النفوذ، حيث
تكفـل بتجهيز وجبـات غذائيـة للمشـاركين فضلاً عـن مبلـغ مـالي يـتراوح بين  و جنيه وفـق مـا

تداول البعض على منصات التواصل الاجتماعي.

إذلال الشعب المصري لهذا الحد بإفقاره ثم توزيع الطعام عليه مقابل تأييد
السيسي وصمة عار بجبين كل من شارك ويشارك بهذه الجريمة الشنعاء

بحق شعب #مصر سواء من #الجيش_المصري أو من المدنيين المتربحين من
النظام فهذه جريمة تدمير بلد كان يوما

عظيم#جمعة_الخلاص#ارحل_ياسيسي#انت_انتهيت_ياسيسي
pic.twitter.com/akcY4R8hht

Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 27, —
2019

وفي وقت قصير جدًا تحولت المنصة إلى ساحة عرض واسعة، حيث نصب مسرح كبير، وبدأت الحفلة
مبكرًا مع قدوم الساعة الثالثة عصرًا، فيما تم تدشين بوابات إلكترونية على مدخل المنصة، قالت

وسائل الإعلام المصرية إن المواطنين من دشنوها وهو الأمر الذي أثار سخرية المتابعين.

 وطنيـة وشعـارات وهتافـات رفعهـا المتظـاهرون دعمًـا للسـيسي، فيمـا اسـتمرت وصلات الرقـص
ٍ
أغان

على أنغام الطبل البلدي لساعات، وذلك رغم ورود أنباء تفيد باستهداف كمين في بئر العبد بشمال
ســيناء أســفر عــن ســقوط  قتلــى علــى أقــل تقــدير مــن بينهــم ضابــط، وقــد تبــنى تنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش” هذه العملية.

يبًـا مـن إعلان خـبر عمليـة بـئر العبـد اضطـر الفنـان محمد رمضـان الـذي كـان كـثر مـن سـاعتين تقر وبعـد أ
يعتلــي المنصــة إلى النزول وإســدال الســتار علــى الأجــواء الاحتفاليــة الــتي أعــادت أجــواء  يونيــو مــرة
أخرى حين كان المتظاهرون حينها في حماية قوات الأمن، يلقى عليهم أعلام مصر وكوبونات الهدايا،

بينما الطرف الآخر ملاحق بسبب تهم التظاهر.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%AA_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/akcY4R8hht
https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1177621126631104512?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1177621126631104512?ref_src=twsrc%5Etfw


مغازلة إعلامية

أحدثت تظاهرات الجمعة قبل الماضية  من سبتمبر، هزة قوية للسلطات المصرية، دفعت أجهزة
الإعلام الداعمــة للنظــام لانتهــاج خطــاب إعلامــي حــرص علــى مغازلــة الشــا عــبر وعــود الإصلاح

والاستماع للشكاوى والاستجابة لهموم المواطنين عقب عودة السيسي من أمريكا.

البداية كانت مع الكاتب الأكثر قربًا للنظام، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار القومية،
إذ كتــب مقــالين منــذ انــدلاع أزمــة تسريبــات المقــاول، حــاول فيهمــا الترويــج لــضرورة أن يشهــد الأفــق
الســياسي والإعلامــي في مصر انفتاحًــا افتقر إليــه في الســنوات الأربعــة الأخــيرة، وصــل إلى حــد تأميــم

الإعلام والحياة الحزبية في آن واحد.

“أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة وأغلقت جميع
الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وأغلقت أربع محطات مترو محاذية، مما منع
الناس من ممارسة حقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي” العفو الدولية

تبعـه في ذلـك العديـد مـن الإعلاميين الذيـن طـالبوا بانتظـار عـودة السـيسي وفتـح بـاب النقـاش معـه
عن الأزمات التي تواجه المواطن وضرورة العمل على حلها، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب الذي
خصه جهاز المخابرات العامة ببعض التسريبات التي ترمي إلى تشويه صورة الحراك والقائمين عليه

رغم أن برنامجه يبث على قناة ليست مصرية.

الإعلام لعــب علــى وتــر اســتقرار الدولــة المصريــة والتحــذير مــن تــداعيات ســقوطها، وفي الــوقت ذاتــه
ــداخل والخــا ــؤامرات الــتي تحــاك ضــد مصر مــن ال خــاطب مــا ســماه “وعــي المصريين” بشــأن الم
وتســتهدف الدولــة وليــس النظــام، وهــو الخطــاب الــذي تــم اعتمــاده في معظــم القنــوات العامــة

والخاصة.

عينة من الأتوبيسات التي شحنت مواطنين مصريين اليوم وعمال مقابل ٥٠٠
جنيه ووجبة غداء.

سيدة تقول في الفيديو "هي الرقابة هتغدينا ايه النهاردة؟" وتكرر السؤال،
قبل أن تنتبه أن هناك من يقوم بالتصوير.#جمعة_الخلاص

pic.twitter.com/FhpzTq7mUM سقط_السيسي_وبقيت_مصر#

Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 27, 2019 —
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قلق وترقب دولي

فــرض المشهــد الســياسي المصري، بصــورتيه المؤيــدة والمعارضــة، نفســه علــى موائــد المنظمــات الحقوقيــة
الدوليـة، حيـث أعربـت عـن إدانتهـا للقمـع الأمـني للمظـاهرات المناهضـة للرئيـس المصري ، مؤكـدة أن

التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين للنظام على حد سواء.

مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ميشيــل بــاشيليه قــالت إنهــا قلقــة إزاء عمليــات الاعتقــال
الواسعة على خلفية المظاهرات في مصر، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية وثقت اعتقال
كـــثر مـــن ألفـــي شخـــص، بينهـــم محـــامون وحقوقيـــون ونـــاشطون سياســـيون وأســـاتذة جـــامعيون أ

وصحفيون.

فيما قالت منظمة العفو الدولية في تغريدات على تويتر إن القاهرة قيد الإغلاق، حيث أقامت قوات
الأمن نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير وأغلقت

أربع محطات مترو محاذية، مما منع الناس من ممارسة حقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي.

المنظمة دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية
يــة التعبير والســماح للاحتجاجــات بــالمضي قــدمًا، لافتــة إلى أنهــا – أي الســلطات – لحقــوقهم في حر
نفــذت الأســبوع المــاضي موجــة مروعــة مــن الاعتقــالات الجماعيــة، حيــث احتجــز مــا لا يقــل عــن ألفــي
شخـــص وفقًـــا للمركـــز المصري للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بينهـــم صـــحفيون ومتظـــاهرون

وسياسيون.

وفي الســياق نفســه، حــذرت منظمــة “إفــدي” الدوليــة الــتي تعني بحقــوق الإنســان القــاهرة مــن أن
تتعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة، وحثت الجانب المصري على أن يعطي الدليل على احترامها
حقوق الإنسان من خلال حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي، كما طالبته بالتعامل مع مطالب

المحتجين السلميين بالعقل والاتزان، وأن تغلب مصلحة البلد على المصالح الذاتية.

في انتهاك صا لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل
أربع محطات مترو رئيسية في وسط #القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية

ير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام. #مصر لميدان التحر
pic.twitter.com/dTnWkdLUCO

AmnestyAR) September 27, 2019@) منظمة العفو الدولية —

يــر الخارجيــة الأمريــكي لشــؤون الــشرق الأدني، ديفــد شينكــر، دعــم كــد مساعــد وز في ســياق متصــل، أ
واشنطن حق المصريين في التظاهر، وقال إن واشنطن تدعم حق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي
في مصر، مضيفًــا أن إدارة بلاده تراقــب تطــورات الأوضــاع علــى الأرض في مصر، داعيًــا جميــع الأطــراف
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إلى ضبط النفس.

نـواب ومشروعـون أمريكيـون دعـوا بـدورهم السـلطات المصريـة إلى احـترام حـق مواطنيهـا في التظـاهر،
وذلك عشية دعوات الاحتجاجات في مدن مصرية عدة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
الجمعة، حيث طالب السيناتور بيرني ساندرز في تغريدة له على تويتر السلطات المصرية بالتوقف عن
اســتعمال العنــف ضــد المتظــاهرين، مؤكــدًا أن مــن حــق جميــع النــاس الاحتجــاج مــن أجــل مســتقبل

أفضل، وأن العالم يشاهد ذلك.

من جهته، أعرب السيناتور بوب مينينديز عن أمله في أن تحترم السلطات المصرية حقوق مواطنيها،
يـدة علـى تـويتر بـدعم المظـاهرات السـلمية في مصر، فيمـا حـث النـائب رو خانـا الرئيـس وطـالب في تغر
المصري على ضبط النفس قبل شن أي حملة عنف ضد المتظاهرين، معتبرًا أن المتظاهرين يخاطرون

بحياتهم من أجل حريتهم وحقوقهم الإنسانية.

أما السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي فقال إن الكونغرس يراقب تطورات الأحداث في مصر، مشددًا
في تصريحــات نقلتهــا “الجــزيرة” علــى أن برلمــان بلاده سيحاســب النظــام إذا اســتخدم القــوة ضــد

المتظاهرين أو قام باعتقالات عشوائية.

يــات السياســية ألمانيًــا، أعربــت وزارة الخارجيــة عــن قلقهــا مــن تــدهور أوضــاع حقــوق الإنســان والحر
يـة التجمـع والصـحافة في مصر، موضحـة أن الحكومـة رفعـت موقفهـا بشـأن الوضـع في مصر إلى وحر
مجلـس حقـوق الإنسـان وإلى المسـتوى الأوروبي، لدراسـته والمسـتجدات اللاحقـة، في محاولـة للحفـاظ

على حق الشعب في التعبير عن رأيه بحرية كاملة.

وفي المجمـل، يبـدو أن الوضـع لم يكـن سـهلاً كمـا أشـار السـيسي، فـالخروج في تظـاهرات رغـم التضييـق
الأمني الشديد، في ظل حالة الاستعداد القصوى التي كانت عليها السلطات بأجهزتها كافة، والشحن
المضاد في محاولة لإيصال رسالة للعالم بشأن بقاء شعبية النظام دون انتقاص، كلها دلالات تذهب
إلى أن الأمر يستحق وليس كما حاول الرئيس إيهام الجميع، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه الفنان
صاحب التسريبات أن المعركة لم تنته بعد، وأن ما حدث لا يعدو كونه جولة واحدة في معركة طويلة..

وهو ما تكشفه الأيام القادمة.
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